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الرواية الأولى للباحث يوسف المباركي

»ليلة الدانوب الأزرق«.. صفحة جديدة
 في تاريخ الرواية بالكويت

نستخلصه من هذه الخاتمة.
»هــا نحــن بجــوار البحر، 
نلمح بين الأمواج طائرا يصعد 
أو يهبط، نلمح الشــمس خلفه 
تغرق شيئا فشيئا، هو الغروب 
مرة بعد مــرة، وهو ظل الليل، 
ظلهــا وظلي، يمــر أليفا رقيقا، 

يتهامس مع خيال لا نراه«.
وحتى هذا الاسم الذي يمنحه 
لهذه الإنسانة الحبيبة، يبدو قلقا 
يشــف عن مفارقة تشكل بنية 

مــن غيــر غاية محــددة أيضا، 
لينكشف خلال الســرد أن هذا 
النهر، الدانوب، معادل موضوعي 
لمشاعر الراوي، وتردده بين الشك 
واليقين، فهو يبدو، كما نعرف، 
رماديــا أحيانــا، وأزرق صافيا 
أحيانــا أخــرى، أو هــو معادل 
للحياة في مستويين، مستوى 
الماضي ومستوى الحاضر، ولأنه 
نهر يجري، مثلما تجري نغمات 
الموســيقى بلا عودة فإنه يبدو 

معادلا مؤثرا لإحساسنا بالزوال، 
نحــن وتصرفاتنــا وأفكارنــا، 
الحزيــن منها والمبهج، الأحمق 
منها والعاقل. ويكتشف القارئ 
خيط الأحداث شيئا فشيئا، تماما 
كما يحــدث مع الراوي صاحب 
الذكرى، فالراوي لا يمتلك يقينا 
حول حقيقة مشاعره أو مشاعر 
هذه الإنسانة التي يمنحها اسم 
»منــال« حتــى آخر ســطر في 
روايته، ويترك لنفسه ولنا ما 

بعد كتابه الوثائقي »دواوين 
الاثنين« الذي صدر عام 2008، 
يقتحم الباحث يوسف المباركي 
عالــم الرواية لأول مرة برواية 
قصيــرة تحمــل عنــوان »ليلة 

الدانوب الأزرق«.
 تقع أحداث هذه الرواية بين 
عدد من الأمكنة، الأكثر وضوحا 
بينها الكويت في موسم الشتاء 
ولندن في موسم الصيف، وتقع 

بين زمنين الماضي والحاضر.
ويحدث أسلوب تيار الوعي، 
التيار الأكثر حداثة بين التيارات 
الأدبيــة، مزجا بين المســتويين 
مكانيا وزمانيا، فيستعيد الكاتب 
ملامح أيــام جمعته بإنســانة 
عزيــزة عليــه، ضمــن وســط 
شــبابي، أولتــه عناية خاصة، 
من دون أن يستطيع رؤية أفق 

لهذه العناية.
تحدث هذه الاستعادة برفقة 
معزوفات فرقة موســيقية في 
مكان ما غير محدد، وخلال مناجاة 
ذاتية يبدأها الراوي، ويقطعها 
أحيانا حديثه مــع صديقه، أو 
تكرار عزف مقطوعة »الدانوب 
الشــهيرة للموسيقار  الأزرق« 
النمساوي شــتراوس، بعد أن 
طلبها صديقه من عازفات الفرقة 

نبذة عن الروايةيوسف المباركي

النص كله، لأن هذه الإنســانة، 
بحكم ظروف حياتها الغامضة، 
وترددها غير المفهوم في البداية 
بين الكويت ولندن، تظل نائية 
وبعيدة لا يرجى »نوالها«، جسدا 
وفكــرا، وحتى حين يأتيه خبر 
وفاتهــا بعد زمن غــاب فيه كل 
منهمــا عــن الآخــر، يأتيه عبر 

صفحات صحيفة.
الأكثــر وضوحــا فــي هذه 
الرواية افتتاحها لصفحة جديدة 
في تاريخ الرواية في الكويت، 
تلــك التــي يمكــن أن نســميها 
»صفحة شعرية السرد الروائي«. 
فهنا، وبسبب تقنية تيار الوعي، 
وشــجن الفقدان الــذي يحيط 
بالراوي، وبسبب الروح التأملية 
التي تطغى على الانشغال بسرد 
الأحداث، تحقق هــذه الرواية، 
منــذ عنوانها المميز، مســتوى 
شعريا عاليا. أي إنها تستكشف 
ما وراء المعنى باستخدام أسلوب 
التصوير الموحي، فتحرر الأشياء 
من هويتها الظاهرية أولا، وتقيم 
علاقة بين الإنســان والطبيعة 
ثانيا، ثم تترك للقارئ أن يحاول 
اســتخلاص المعنى من بين كل 
الممكنات والعلاقات التي تترى 

صورة بعد أخرى.

150 فائزاً في ختام مسابقة العثمان 
الثانية للقرآن الكريم

»تعاونية الشامية والشويخ« أصدرت 
دليل دواوين وديوانيات المنطقتين

تحت رعاية وحضور نوري عبدالله العثمان )عميد عائلة 
العثمان( اختتمت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وعلومه 
الشرعية مسابقة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لحفظ 
القــران الكريم وتجويــده، والتي تنظمها المبرة في نســختها 
الثانية برعاية »ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان«.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين يوسف الصميعي في 
تصريح إن المسابقة كانت بمشاركة عشرات الحفاظ والحافظات 
فــي إقبال كبير أكد على نجاح وأهمية المســابقة، خاصة أنها 
تستهدف أبناءنا من ذوي الإعاقة من حفظة كتاب الله ودارسيه.

وعقدت التصفيات يومي الأحد والاثنين 12 و13 نوفمبر الماضي 
في مدارس إدارة التربية الخاصة وفي مركز البروميناد الثقافي 
لطلبة إدارة التعليم الخاص لاختيار 150 حافظا وحافظة فازوا 
بالتصفيات. وقد شهد الحفل كلمة لراعي المسابقة عميد عائلة 
العثمــان نوري العثمان ألقاها نيابة عنــه مدير دار العثمان، 
عبدالله العثمان حيث عبرت الكلمة عن الفخر والثناء على ما 
تم من أنشطة خلال المسابقة، لافتا إلى اهتمام وحرص العائلة 
على رعاية المسابقة سنويا وهي في نسختها الثانية وحققت 
هذا التقدم الملموس من حيث الأنشــطة والمشاركة، مضيفا أن 
هذا العمل يضاف لســجل إنجازات مبرة المتميزين ممثلة في 

رئيس مجلس الإدارة يوسف الصميعي.

صدر عن جمعية الشامية والشويخ التعاونية دليل دواوين 
وديوانيات الشامية والشويخ. يضم الإصدار معلومات قيمة عن 
ضاحيتي الشامية والشويخ وعن الجمعية التعاونية، بالإضافة 
الى جميع ارقام الهواتف التي يحتاج إليها قاطنو المنطقتين، مدعم 
بخرائط وصور للشــامية والشويخ. ويشمل الدليل الذي يزخر 
بإخــراج وطباعــة فاخرة 
على بيانــات محدثة للتو 
بجميع دواوين وديوانيات 
الشــامية  ضاحيتــي 
والشــويخ دون استثناء، 
حيث يعرض اسم صاحب 
الديوانية وكنيته والعنوان 
ويــوم وموعــد الديوانية 
وأرقام الاتصال مع صور 
مميزة حديثة لعدد كبير من 
ديوانيات المنطقتين. ويذكر 
نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعية الشامية والشويخ 
التعاونيــة صالح الذياب 
بأنــه بعــد حصــر جميع 
والتدقيــق  الديوانيــات 
عليها، وصل عدد الدواوين 
والديوانيات القائمة حاليا 
في الشــامية لـ 106 بينما 
وصل العدد في الشــويخ 
الســكنية لـــ 23 ديوانــا وديوانية، ويفيد بانه مــن المعروف ان 
ضاحية الشامية تضم مجموعة من اقدم ديوانيات الكويت التي 
مكث على إقامتها ســنوات طويلة ومازالت قائمة ومستمرة الى 
اليــوم. كما بين صالح الذياب ان مجلس ادارة جمعية الشــامية 
والشــويخ التعاونية تبنى فكرة اصدار دليل ديوانيات الشامية 
والشــويخ بهــدف خدمة المســاهمين ورواد الديوانيــات وزيادة 
الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الاهالي بشــكل عام، كما نوه 
بأنه سيستفاد من هذا العمل في كثير من الامور الخاصة بشؤون 
الضاحيتين عند الحاجة مســتقبلا كالانتخابات وغيرها. كما اكد 
الذياب ان الجمعية جادة في تحديث وتطوير هذا الاصدار القيم 

كل ثلاث سنوات من منطلق اهميته والحاجة إليه.

يوسف الصميعي يقدم هدية تذكارية إلى نوري العثمان 

دليل دواوين وديوانيات المنطقتين


